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"الحياة" السعودية مجلة "الوسط" "الحياة" الدولية الكل

رسام المشاھیر أول الفائزين بـ "جائزة مبارك"، ولوحته "الأعجوبة" ثمنھا 3 ملايین دولار .
ممیزاً بین "الصنايعي" و"لمبدع" ومعتبراً الفن أرقى من السیاسة صلاح طاھر: متى

يعیش الفنان العربي من لوحاته ؟ 

صلاح طاھر أشھر من رسم البورتريه في مصر، لكنّه قبل كلّ شيء، أحد أبرز رموز مدرسة "التجريد التعبیري" في مصر
". والفناّن والعالم العربي. بل انّه يعتبر أن "كل الفن الكلاسیكي في تاريخ البشرية، قائم على البناء التجريدي أساساً

المعروف الذي رسم العقاد وأم كلثوم وجمال عبد الناصر وزوجة تیتو... يقول إنّه لا يفھم في التجارة، وإنّه لا يزال يعیش من
رسم البورتريھات، مع انّ ثمن احدى لوحاته وصل حديثاً إلى سعر مرتفع جدّاً بالنسبة إلى الفنّ العربي، على اختلاف مراحله
ومدارسه. بعد فوز صلاح طاھر بجائزة مبارك، قصدته "الوسط" وھو في غمرة الاستعداد لمعرضه الاستعادي الشامل، فتناول
بعض مراحل مسیرته الفنیة، وعرض مواقفه الفكريّة والجمالیّة، مذكّراً أن "المشكلة في ثقافة الحواس" وأن "الجھل يدمر

الحضارة".

عندما نشر في أحد مواقع الانترنت الأمیركیّة أن لوحة صلاح طاھر "الأعجوبة" ارتفع سعرھا الى ثلاثة ملايین دولار، أحدث
الخبر ھزة في الأوساط التشكیلیة في مصر. أما ھذا الفناّن المصري المعروف 88 سنة، وھو الملاكم القديم وممارس الیوغا،
فبقي محافظاً على عاداته في الرسم والحیاة، ولم يكن له أي نصیب من الملايین الثلاثة! وكان تعلیقه الأوّل: "لا أفھم في

المسائل التجارية، على رغم أنني من عائلة تجار، كما أنني أتساھل في أسعار لوحاتي".

ينحدر صلاح طاھر من البرجوازية المصرية التي برزت مطلع القرن العشرين، ومن ھذه الطبقة خرج، كما ھو معروف، رواد
الرعیلین الأول والثاني في الحركة التشكیلیّة المصريّة. ولد في 12 أيار مايو 1911، أي في التاريخ نفسه الذي تخرجت فیه

أول دفعة من مدرسة الفنون الجمیلة في مصر التي تأسست العام 1908. ثم تخرجّ من المدرسة نفسھا العام 1934. عمل طاھر في وظائف حكومیة، إلا أن حساسیة الفنان كانت غالبة على كل نشاطاته وممارساته الأخرى. ومع أن النقاد يصنفّون فنّه في اتجاه "التجريد التعبیري"، فھو يظل أشھر من رسم البورتريه في مصر، وارتبط اسمه
تحديداً

بالمشاھیر الذين رسمھم: العقاد، أم كلثوم، توفیق الحكیم... كما رسم عبد الناصر والسادات وزوجة تیتو.

فاز صلاح طاھر أخیراً بـ "جائزة مبارك للفنون" التي استحدثت ھذا العام. وھو يعدّ حالیاً لمعرض استعادي ضخم، يشمل
مراحل تطورّه المختلفة، والمحطات الأساسیّة في مسیرته الفنیّة التي بدأت أواسط الستینات. وھنا الحوار الذي أجرته معه

"الوسط" في منزله في الجیزة:

< ما ھي قصة لوحتك "الأعجوبة" التي عُرض على مقتنیھا 3 ملايین دولار لبیعھا؟ وھل يعطي ھذا العرض فكرة عن بورصة
اللوحات في مصر؟ ھل يمكنه أن يرفع أسعار لوحات الفنانین المعروفین؟

- لم يكن عندي أي معلومات عن بیع ھذه اللوحة والسعر المعروض فیھا. لقد رسمت لوحة "الأعجوبة" العام 1993، وبعتھا
خلال المعرض الذي أقمته في العام التالي، من دون أن يكون لدي أي فكرة عن اسم المشتري. وأخیراً سمعت أن موقعاً في
شبكة الانترنت ذكر أن أحدھم عرض على مقتني اللوحة مبلغ 3 ملايین دولار، لكن ھذا الأخیر رفض بیعھا. أنا لم أتقاض ھذا
المبلغ عندما بعتھا أول مرة طبعاً. وعرفت فیما بعد أن مقتني اللوحة رجل أعمال سكندري معروف ھو المھندس ياسر سیف.
وھو مقتني لوحات ممتاز، ولا يحب الفن الكلاسیكي الاكاديمي على الاطلاق. وعلمت أنّه يھوى إتجاھي الفني الذي يعتبره

مدرسة مستقلّة.

أحضر لي المھندس ياسر سیف لوحة "الأعجوبة" متر × متر ونصف المتر إلى البیت، فأصبت بالدھشة وأنا أتأمّلھا متذكراً
تفاصیل عملي فیھا. كنت نسیتھا وسط دوامة العمل الفني. ھذا الرجل متحمس جداً لأعمالي الفنیة، ويقتني مجموعة

كبیرة منھا 50 لوحة، لا أعرف حتى من أين اشتراھا لأنه لم يشترھِا مني شخصیاً، وأنا لست تاجراً مع الأسف، ولا أفھم في
النواحي التجارية من بیع وشراء. كما وأنني اتساھل جداً في أسعاري. لقد سمعت أن تلامیذ تلامیذي يبیعون اعمالھم

بأضعاف أسعاري. طبعاً أنا سعید بھذا، لأنني لست تاجراً، إنما أحاول المساھمة في البناء الحضاري في بلدي، والفن من
أعمدة البناء الحضاري. وأي بلد ينشأ فیه الفن وينمو ويزدھر، يصنع أو يؤسس لظاھرة حضارية عظیمة. ھذا الاتجاه في البلد
من الناحیة الحضارية يتطلب متلقیاً مثقفاً، إذ لاپبد من الاستجابة للفن، لأنه إذا لم يحرك النفوس، يكون فشل في وظیفته.

الفن قیم تنضح بھا عطاءات الأديب والشاعر والمعماري... ولكل فن قوانین والتزامات وقیم أساسیة يلتزم بھا الفنان.
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الفن المصري مغبون

< ھل ترى أن الفن المصري مغبون لجھة أسعار اللوحات ؟

- الى أقصى حد!

< ما ھو سبب ھذا التدني؟ ھل ھو غیاب الجمھور المثقف الذي يقبل على شراء اللوحة؟ أم عدم وجود أطر وبُنى تنظّم
حركة البیع كالغالیرھات ومديري أعمال الفنانین؟

- ھناك أسباب عدّة منھا التي ذكرت. أضف إلى ذلك أن الأعمال الفنیة التي تصل أسعارھا الى أرقام خیالیة تكون نادرة ولیس
لھا نظیر في الابتكار والجدة.

< ما ھي أغلى لوحة بیعت لفنان مصري؟

- لا أعرف. ولكن من الفنانین أصحاب الأسعار المرتفعة جداً وزير الثقافة فاروق حسني، ووصلت أسعاره الى 120 ألف جنیه
وأكثر للوحة. وھو فنان تجريدي ممتاز، ولكنني لا أذكر أن لوحة ما وصل سعرھا الى ملیون مثلاً. لاپبد اذاً من وجود المتلقي
المثقف والمصقول بالثقافة. ھناك مثقفون ينقصھم الوعي الفني بمعناه الحقیقي، والثقافة ھي تكامل. تجد عندنا مثلاً طبیباً
عظیماً، لكنّه لا يعرف شیئاً عن الدنیا خارج مجال تخصصه. لذا تجد عدداً كبیراً من المشترين ينجذب الى الفن الاكاديمي

الواضح أو المقروء والبسیط، الذي لا يتطلّب تذوّقه ثقافة كبیرة. وفي المقابل، أعرف مثلاً سیدة خلیجیّة درست في
أوكسفورد بريطانیا، وتعمل مديرة مدرسة للمعلمات، كما أسست جمعیة رسم ومعرضاً دائماً في مدينتھا. ھذه السیدة التي
تتمتعّ بثقافة عمیقة، وبإلمام رفیع بحركة الفن في العالم، لا تحتمل أن ترى لوحة أكاديمیّة. وھدفھا الیوم تكوين مجموعة
واسعة من الأعمال التجريدية الممیزة. حبذّا لو أن ھواة الفنّ مثل ھذه المثقفة الخلیجیّة. المشكلة في النھاية، في "ثقافة

الحواس".

< ما أھمیّة الفن التجريدي إذا لم يصل إلى الجمھور؟

- المسألة لا تتعلّق بتجريدية الفنّ، بل بأسلوب الفنان. من دون اسلوب ممیز لا يستحق الرسام تسمیة "فنان"، قد يكون
" جیداً. أما الفنان الذي يصل إلى الناس، ويؤثر في عصره، فلاپبد من أن يمتلك إضافة إلى الصنعة والتكنیك، الناحیة "صنايعیاً

الروحانیة، الموسیقیة، الجمالیة. ھذا ما نسمّیه الرؤيا. الموھبة من دون صنعة تعطي فناًّ مفتتاً لا يستطیع التواصل مع
الجمھور. والصنعة المتقنة من دون ابداع، تعطي فناً بارداً من دون قیمة، يعجب المغفلین ويرضي أصحاب الثقافة المحدودة.
أتكلم بشيء من العصبیة لأن ھناك حقیقة موجودة في واقعنا، وھي حقیقة مرة، حیث أقابل في الحیاة أناساً محترمین
ومثقفین وأصحاب شھادات، ولكن لا وعي إطلاقاً عندھم بالمعنى الخلاق في العمل الفني، و"كله عند العرب صابون" كما

يقول المثل الدارج.

< ھناك حاجة إذاً إلى سیاسة تربويّة تنشر الوعي الفني، وتعلّم التذوّق، حتى في أوساط المثقفین...

- من دون شكّ. لاپبد من العودة ثانیة "الى تعلیم الفن للأطفال في الصغر". تبدأ العقد النفسیة في الطفولة، كذلك الإشراق
النفسي والروحي والعواطف النبیلة، فلاپبد من بعث الجمعیات التي تعنى بذلك ودعمھا، ولا بد من العودة إلى دروس الرسم
والفن والموسیقى المبكرة لتثقیف حواس الأطفال، حتّى اذا كبروا صار بوسعھم تكوين ذائقتھم الخاصة وثقافتھم الشخصیة.

ويلعب الأھل دوراً أساسیاً أيضاً، في تدريب أعین أطفالھم على الرؤية الصحیحة وتمییز مواطن الجمال...

لكن المسؤولیّة الكبرى تقع على أجھزة الإعلام، خصوصاً التلفزيون لأنه يصل إلى أوسع دائرة من الناس من كل الطبقات
والأعمار والأوساط الاجتماعیّة والمستويات العلمیّة. ھكذا نستطیع إحداث نمو حضاري أو تكامل حضاري في بلادنا، وھذه

لیست معجزات ولكن لاپبد من بذل الجھود، وھذا شرط ضروري لتطورّ الحضارة. من دون نھضة فنیّة الحضارة مھددة بالانھیار،
الجھل يدمر الحضارة.

< كنت بطل مصر في الملاكمة لسنوات متتالیة...

- ھذا أخجل منه في الحقیقة، لأن الملاكمة ھي أسخف رياضة، ولا أحبھا!

< كیف وصلت إلى الفنّ التجريدي؟

- في مرحلة التكوين كنت متفوقاً في التقنیّة. وفي التاسعة عشرة رسمت بورتريه لمحمود عباس العقاد، وكنت في ھذه
السن أرسم مثل رفايیل ومايكل أنجلو وغیرھما. كان أبي تاجراً من تجار الجملة، لكنه كان محباً للثقافة، وفي بیتنا مكتبة

ضخمة في الأدب العربي والشعر والدين، ھكذا بدأت علاقتي بالكتب في سنّ مبكّرة، وتولعّت بالقراءة حتى وصل عدد الكتب
في مكتبتي الیوم الى 48 ألف كتاب. وأنا رغم تقدمّي في السنّ لا يمر عليّ يوم من دون قراءة.

كنت أقرأ كثیراً، وألقي محاضرات في الفن وأنا شاب صغیر. كنت أتكلم وأقول إن الفن إبداع وإن لم يكن ھناك إبداع أو ابتكار
فلن يكون ما نفعله فناً إنما صنعة. لكنني كنت أشعر أنني لا أحقق ما أقوله عن الفن المبدع. وصديقي المثال جمال

السجیني الذي صنع لي تمثالاً رائعاً أحتفظ به في بیتي، كان يقول لي: إن ھذا الكلام لا ينطبق عليّ، لأنني صنايعي من
الدرجة الأولى، "ولكن أين الستايل الممیز الذي تتحدث عنه؟". ھذه الجملة التي قالھا لي السجیني أصابتني بالمرض،
وجعلتني لأربع سنوات أبحث عن نفسي، وعن اسلوب خاص بصلاح طاھر. كان ذلك في الاربعینات، لدرجة أن أبي أخذني

الى أطباء نفسیین لعلاجي. كنت رياضیاً، من الدرجة الأولى، وصحتي جیدة، لكنني عانیت من المرض. وخلال رحلة فنیّة الى
الولايات المتحدة الامیركیة، زرت معرضاً في لوس أنجلیس لأھم الفنانین الامیركیین، وذھلت أمام اللوحة الفائزة بالجائزة

الأولى، وكانت بعنوان: "طبیعة صامتة صینیة". رأيت الخطوط القوية الصینیة التي تمیزت بھا أعمال الفراعنة في مصر القديمة،
والفن الصیني الرقیق الشاعري، والتكوين الرائع للفنانین الكلاسیك الكبار، وتوازنھم المدھش في اللون والخط والمساحة

والكتلة... كل ھذا كان موجوداً في تلك اللوحة، لكن أين اللوحة؟ التكنیك؟ الصنعة؟ كانت تجريداً بحتاً، يومھا قلت إن كل الفن
الكلاسیكي في تاريخ البشرية قائم على البناء التجريدي أساساً، ثم يبدأ الرسم، نقل الطبیعة، وغیره، ووجدت أن الفن

التجريدي ھو فن الموسیقى.

رجعت إذاً من رحلة الولايات المتحدة الامیركیة وأنا ثائر على نفسي ثورة نھائیة. وانقلبت دفعة واحدة من البورتريھات ورسم
الطبیعة الى التجريد البحت. ھذا الانقلاب المفاجئ جعلني لمدة عام ونصف العام أرسم بغزارة ولا أخرج من الاستديو. لكنني

سرعان ما وجدت أنني لست نفسي، بل أقلد فنانین تأثرت بھم. لكنّني كنت على الأقلّ قد تمكّنت من أسلوب التجريد
التعبیري الذي لم يفارقني بعد ذلك. وكانت ھذه البداية الحقیقیة لمسیرتي الفنیة.
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< متى أصبحت صلاح طاھر إذاً؟

- بدأت أصبح صلاح طاھر عندما تبلور أسلوبي الخاص. الفن التجريدي لیس أسھل من سواه كما يعتقد بعضھم، إنما ھو
أصعب من الفن الاكاديمي بما لا يقاس! أنا أعیش من رسم البورتريھات حتى الآن، ولیس من الأعمال التجريدية، لكن
البورتريه لا يعبّر عن ذاتي وعن حساسیتي ورؤيتي للعالم. أنا أسعى إلى رسم الكائنات والأشیاء من الداخل، بعیداً عن

النقل الآلي لما تراه من الخارج.

< ھل نفھم أن الفنان المصري لا يستطیع الیوم أن يعیش من أعماله التجريديّة؟

- ھذا صحیح للأسف. شھدت بلادنا قفزات مھمّة على مستوى الوعي الثقافي والفنّي خلال العشرين سنة الأخیرة، وتبلورت
حساسیات وأسالیب وأذواق لم تكن موجودة من قبل. وبدأ كثیرون في الاھتمام بالفن التجريدي. لكننا نحتاج الى المزيد، كي
يستطیع الفنان التجريدي في مصر أن يعیش من فنه. عندما زرت باريس في مطلع الستینات اكتشفت عشرات الغالیريھات
التي لا تعرض سوى الأعمال التجريدية. وكان يكفي لأي فنان أن يعرض في غالیريھات معیّنة كي يرتفع سعر لوحته أضعافاً.
فصالة عرض من ھذا النوع تنتھج سیاسة فنیّة صارمة، ويكون وراءھا نقاد كبار يحددون من يعرض ويكتبون عنه. أين نحن من

ھذا؟

< ماجت القاھرة في الثلاثینات والأربعینات بجمعیات فنیة بارزة، لكنك لم تنخرط في أي منھا...

- لم يكن بوسعي الانضمام إلى أي من تلك الجمعیات، لأن أعضاءھا كانوا جمیعاً من أصحاب الفن الاكاديمي. ھناك جماعة
فنیة واحدة استقطبت اھتمامي وتفاعلت معھا، إنھّا جماعة "الفن والحرية" التي أسسھا رمسیس يونان وآخرون العام 1939. رمسیس يونان

وحده كان ثائراً، وأنا في صفه الى الأبد. لكن الجمعیات لم تكن تشغلني بشكل عام، مع أنني منذ 16 سنة
رئیس "جمعیة محبي الفنون الجمیلة" تأسست العام 1924.

< ھل كنت فناناً ملتزماً في الخمسینات والستینات؟

- لا أعرف ماذا تقصد بـ "فناّن ملتزم". لي لوحات عن السد العالي ورسمت عبد الناصر، كما رسمت السادات في لوحة مھمة
عن نصر تشرين الأول أكتوبر، وأظن أنھا لدى أنیس منصور. لكنني لم أرسم حرباً أبداً، فأنا لا أحب الحرب. وأتمنى أن يتآخى
العالم كله، ويعوض الحروب السابقة بالسلام والتآخي بدلاً من العنف والتعصّب والتدمیر. تجار السلاح ھم الذين يشعلون

الحروب، ويساعدھم الزعماء الكبار الباحثون عن تأكید تسلّطھم على العالم.

< ھل اقتربت من السیاسة في أي من العھود التي عايشتھا، سواء قبل ثورة يولیو أو بعدھا؟

- لا... أنا بعید جداً عن السیاسة منذ كنت شاباً صغیراً. ثم أنني رفضت منصب وزير الثقافة مرتین : الأولى في عھد جمال
عبد الناصر، وقد ھربت حینذاك الى الاسكندرية شھراً كاملاً. والثانیة في عھد الرئیس مبارك، قبل الوزير فاروق حسني الذي
أكن له كلّ تقدير، واحترم فنّه، وأشید بالخدمات التي قدمّھا للثقافة في مصر. أرى أن السیاسة لا لزوم لھا بالنسبة إلى

الفنان. وحین ينشغل الفنان بشيء غیر الفن، يضیعّ نفسه.

الفن أرقى من السیاسة

< لكنك تولیت مناصب عدّة، إذ كنت مثلاً مدير متحف الفن الحديث 1953، ومدير مكتب وزير الثقافة الدكتور ثروت عكاشة 1959،
ومدير عام الإدارة العامة للفنون الجمیلة 1961، ومدير دار الاوبرا المصرية 1962...

- كانت مجرد وظائف. أنا اقدر الدكتور ثروت عكاشة جداً، وأتذكر أنه وجدني مرة في مكتبي خارج مواعید العمل الرسمیة فقال
لي: كیف تضیع وقتك معنا الى ھذا الحد؟ لو كنت في مرسمك الآن لخرجت لنا بلوحة أو اثنتین. ھو الذي اختارني مديراً

لمكتبه، أما في الاوبرا فكنت أحیل كل الأعمال الإدارية الى مساعدي، وخصصت لنفسي أحد المخازن وحولته مرسماً للعمل
خلال النھار.

< نجیب محفوظ كان موظفاً أيضاً، ولكنه كان ملتزماً حتى خروجه على المعاش... ألم تكن مثله؟

- لا، طبیعة الأدب مختلفة عن الفن التشكیلي. فأنا لم أرتبط بالوظیفة أو السیاسة مثله. ھل يمكن أن يذھب شخص الى
بیتھوفن ويعرض علیه منصب رئیس وزراء مثلا؟ً الفن رسالة كبیرة وأرقى من السیاسة بدرجات. تركت الأوبرا العام 1966 الى
"الأھرام" حیث عملت مستشاراً فنیاً، وما زلت في ھذا المنصب إلى الآن. حبي للموسیقى جعلني أطیل البقاء في الاوبرا
نسبیاً. بعد الأمسیات التي كانت تحییھا فرق عالمیة، كنت أعود الى الاستوديو الخاص لأرسم من دون أن أخلع البدلة. لقد

لطخت بدلاتي بالألوان، لأنني أنسى نفسي أثناء الرسم.

< ما الذي أخذك إلى "الأھرام"؟

- جاءني العرض من الاستاذ محمد حسنین ھیكل، فوافقت فوراً. ھكذا طلقت الوظائف الحكومیة الى الأبد، وأنا غیر نادم على
ذلك.، لأنني انعتقت وتفرغت للفن.

< ما ھي علاقتك بالشخصیات التي رسمت لھا بورتريھات؟

- رسمت ما لا يقل عن ألف بورتريه في حیاتي، ربعھا على الأقل لشخصیات مشھورة في ھذا القرن. لكنني لا ألبي طلب
كلّ من يريدني أن أرسمه، فلا بد من التفاعل مع الشخص على أكثر من صعید، ولا بد من أن يقنعني.

< رفضت أن ترسم أحد المشاھیر؟

- الموسیقار محمد عبد الوھاب مثلاً. على الرغم من حبّي له واحترامي لفنّه، لم أجده مقنعاً بما فیه الكفاية كي أرسمه.

صادفتني شخصیات عجیبة في حیاتي. رسمت العقاد ثلاث مرات: الأولى كانت العام 1930، ثم العام 1936 بعد خروجه من
السجن بتھمة الطعن في الذات الملكیة، وكانت الأخیرة العام 1942، كان الأب الروحي لي، وھو شخصیة نادرة.
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ورسمت جمال عبد الناصر. أخذوني مرة وأجلسوني في الصف الأول في مؤتمر حاشد سیخطب فیه، وعملت دراسة لوجھه،
ثم أعطوني صورة فوتوغرافیة، ورسمته. وھذه الصورة في مجلس الشعب الآن. ورسمت السادات الذي جلس أمامي في
بیته لساعات طويلة، ورسمت جیھان السادات التي كانت تأتیني إلى مرسمي. ورسمت توفیق الحكیم ثلاث مرات. لكن
الفرصة لم تسنح لي بعد أن أرسم نجیب محفوظ، على الرغم من أننا في حجرتین متجاورتین في الطابق السادس في

مبنى "الأھرام". كما لم أرسم فاتن حمامة.

< وأم كلثوم؟

- رسمت أم كلثوم مرتین، في العام 1953، وفي العام 1969. قصدت منزلھا في المرّة الأولى، وجاءتني ھي في الثانیة.
عندما اقتربت منھا وجدتھا إنسانة خفیفة الروح. ولا أدري أين اللوحتان الیوم. أظن أن إحداھما عند أقاربھا... وآخر المشاھیر

الذين رسمتھم ابراھیم نافع وأسامة الباز.

< ما ھي الشخصیة التي رسمتھا وتركت لديك انطباعاً خاصاً، يجعلك تتذكّرھا حتّى الآن؟

- زوجة تیتو رئیس يوغوسلافیا السابق رسمتھا في الستینات. عندما جاءت الى مصر اتصل بي نائب رئیس الجمھورية
حسین الشافعي، وقال لي إن الرئیس عبد الناصر يريدني أن أرسم بورتريه لزوجة تیتو، فرسمتھا في بیت حسین الشافعي.

إنھّا أعجب شخصیة رسمتھا في حیاتي، سیدة رقیقة ولطیفة وتنضح بالأنوثة، ولكن شكلھا عبارة عن بطلة مصارعة
مفترسة،.كانت ھذه السیدة مجندة في الجیش، وحاربت مع تیتو وأحبھا وتزوجھا. لقد جمعتُ بین قوتھا ورقتھا في صورة
واحدة. نجحتُ في تحقیق البورتريه، لكنه استغرق وقتاً طويلاً... وسمعت بعد ذلك بفترة قصیرة أن تیتو ألقى القبض علیھا

لأنھا كانت تخطط للإنقضاض على الحكم. ھؤلاء المشاھیر الأقوياء يتحولون وھم يجلسون أمامي الى بشر غاية في الجمال،
واكتشفت لدى بعضھم خفة دم نادرة.

< ھل رسمت صلاح طاھر؟

- رسمت نفسي مراراً، لكنني لا أملك أياًّ من تلك البورتريھات. أعرف مكان واحدة منھا لكن مقتنیھا رفض بیعھا، مع أن أبني
المصور أيمن طاھر عرض علیه أي ثمن يريده.

< كیف تتعامل مع التصمیم المعماري لمدينة مزدحمة مثل القاھرة؟

- القاھرة تصیبني بالاكتئاب. وھذه لیست مبالغة، فإذا خرجت أعود الى منزلي في حالة مزاجیة غیر سلیمة. الشوارع
أصبحت محزنة، والزحام ضیع انسانیتنا وامتھن آدمیتنا. عندما كنت تلمیذاً في الثانوية، كان تعداد القطر المصري كله 14

ملیوناً، الآن القاھرة وحدھا أكثر من 14 ملیون نسمة. أنا ولدت في العباسیة، وحین يصدف أن أمر بھا الیوم، لا أصدق نفسي.
أشاھد عوالم أخرى لا تمت لي بصلة، في ظل زيادة السكان تزداد الارتجالیة في بناء المساكن. القاھرة تحتاج لفنانین

يشاركون المھندسین المعماريین في تخطیطھا، أرى محاولات لحل المشكلة لكنھا غیر ناجحة مع الأسف.

< ما زلت ترسم؟

- يومیاً. وھذه نعمة من نعم الله، وأضع أمامي لافتة مكتوب علیھا بالانكلیزية "عدم الشغل ھو أصعب شغل". مارست
الملاكمة أربع سنوات في شبابي كما تعرف، كما مارست الیوغا منذ العام 1950. لقد ارتبكت مذ تركتھا قبل أربع سنوات،
وأحاول العودة إلیھا تدريجاً، وذلك بمساعدة طبیب من أصدقائي. ويبقـى الرسم ھو المتعة والعزاء وأغنى رياضة روحیة

ممكنة.

- رفضت وزارة الثقافة مرتین

- حین ينشغل الفنان بالسیاسة يضیع نفسه

- الصنعة المتقنة من دون ابداع، تعطي فناً بارداً من دون قیمة، يعجب المغفلین ويرضي أصحاب الثقافة المحدودة

- المشاھیر الأقوياء تحولّوا أمامي الى بشر غاية في الجمال، واكتشفت لديھم خفة دم نادرة

- في التاسعة عشرة رسمت بورتريه لمحمود عباس العقاد لكنّني وجدت صعوبة في رسم محمد عبد الوھاب >

مالك لوحة "الأعجوبة": لن أفرطّ بھا

رجل الأعمال السكندري ياسر سیف الذي يملك لوحة "الأعجوبة" شرح لـ "الوسط" علاقته بفنّ صلاح طاھر: "اشتريت ھذه
اللوحة العام 1994، ضمن خمسة أعمال أخرى في أحد معارض صلاح طاھر الذي كان استاذاً لوالدي في مادة الرسم في

مدرسة العباسیة الثانوية. وعلى رغم تقديري لفن صلاح طاھر، فقد فوجئت بموقع على الأنترنت يتحدث عن لوحة "الأعجوبة"
وأھمیتھا ومكانة الفنان. بعد ھذا النشر في موقع حكومي امیركي بدأت محاولات من المھتمین بالأعمال الفنیة من مصر

والعالم العربي لشراء اللوحة. عرض عليّ بدءآً مبلغ ملیون و300 ألف جنیه، ووصل ثمن اللوحة أخیراً إلى 3 ملايین دولار. ولكنني لن أفرط فیھا أبداً، فأنا عاشق
للفن التشكیلي عموماً، ولصلاح طاھر خصوصاً، إذ أملك ستین لوحة من أعماله. كما أنني شكلت مع عدد من الأصدقاء

جمعیة لمحبي فن صلاح طاھر، تھدف الى نشر الفن التشكیلي والوعي الفني وتشجیع صغار الفنانین والمواھب الواعدة
ورعاية المتمیزين منھم... وخصصنا جائزة سنوية باسم الفنان صلاح طاھر، ونتولّى تسويق الأعمال الفنیة المصرية داخل
البلاد وخارجھا، والحفاظ على تراث صلاح طاھر. فھو فنان كبیر وأعتبر أن أعماله تضاھي أعمال معلمّین كبار في الفنّ

العالمي المعاصر".


